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تتهيأأخذصن.الفجرأذانسوىصوتالحيئفيوليسآفاقت

انفتاجحركةسمعتالهدوء.علىكبيرحرصقحركاثهاوفيلل!فر

ارتجفت..البطيثةأبيهاصأقداموقغثئمالمجاورةالغرفةباب

فرحتها.يغزوشديدبانقباضوأحئت

لحظاتبعدتسصللت.الياهدورةفيوغابالأقدامضجيبئخفث

الوضوء،فيمخإهمكأمازالانهاعتقدت،الخارجيئالبابنحوفليلة

حركاتها:فسمرالذارفضاءفيجأرالمدويصوتهلكرص

؟الظلامهذانبتخرجيناينالىس

مفصدكة:عبارالتغيرللرذتجدولمالبصغةطارت

..إني..اقلالم..الم-

الذار.هذهفيالحقائقيعلممنآخردائماأناقلت؟ماذا-

مرتجف:بصوتوأجابثشجاعتهابعضلملمت

ثقافي.بلقاءللمشاركةليؤخهالذيالاستدعاءاريئاشلقدبلى-

بها.أقبللاوحيلةفارغكلامهذا؟ثقافيلقاء-

الرجاع:منالكثيرفيهابنبرهقالت

ادركوصرثكبرتانيثئم.احضرهاناريداناابيياولكن-

افعله.ماجتدأ

بالغضب:مشحونبصوتيصاح

البيتهذا،اسمعي.اماميتكبريلنفلثكشانككانمهما-

نافإما.تشائيهتمتىإليهوتاتينثاثيناينالىتغادرينهفندفأليس

.كحشرةأسحقكانوإماتعقلي
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الرذ.عنلسانيالبربرفيغضئهوأعاصنموقفهصرامةصفعتني

كان...أخواتأربعمعأتقاسمهاالتيالغرفةمنركننفيانزويت

تغلي.براكيندماثيوكانتكالجمرفمهمنيتناثرالكلام

صلنرصمة

افيالشلانتميرة

متىللىقبرأ؟جدراتهاأرىصرتغرفبماحبيسةأظلمتىلىال

هم.ء؟عمريبلحظاتويتصزفونتننصلاتيخارطةيرسمونيظتصون

الدينةفيالوقتبعضوتسكعيللعملخروجيأنيعتقدون

صدزولكن.أنفايصلترويضكافيانوالوحثةالرطوبةفيالغارقة

فيالطمأنيخةأوهاتمفيصرعالمكبوتبغضبهيلفنيالباردالسارع

الذيالإرهاقحجتميدركونلاانهم.شراسةاحزانيويزيدنفسي

وبحوثواختباراتكراساتتتقاذفنييومكل.عمليمنيصيبني

ساقيئموتوفيال!بورةعلىكثيرةكتاباصنساعديوتوهنللإصلاج

وعندماالتلاميذ،صفوفبينمتنصنلةأقضيهاطويلبصوقوفيساعات

الصنومفيقفز،الوسادةحتىأصواتهمتلاحقصبماكثيرأالتومأطلعث

ألقيأن،بالمئراخلصوتيالعنانأطلقأنفيبالرغبةوأشعرمغادرأ

منفوسةحافيةوأعدو،بالذهشةالمقثعةالوجوهكلعلىبحذائي

يكبلداخليفيشيئأولكنالبيضاء.الحقولفيمولولةصالنصعر

قوافلال!ماءفيوالحصمتيفيفاختبنصوتيويقمعحركاتي

وتقهقه.بيتمرالسحب
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وخرجتهالذاخليبصوتهاتمسكث

يرويالآخروالبعضالسصحفيطالعالبعضكان،بالحافلة

عنتتحذثأخرىوجماعة،عربوأمراءوملولصزعماءعننوادر

الأخورفيبالزيادةللمطالبةالنقابةوسعيالمتفصندينزيارات

.ء.العملساعاتفيوالتخفيض

غاباتبنطراتهاتتابعوهيبالذهشةمسحورةكانتمنهاركنفي

منتخفيهاالتيالشمسوتترضدالفخمةوالبناياتالممتدةالزيتورص

بوجودهاتتمتعكأنهاال!ماءعبرمسافرهصبيضاءغيوملآخرحين

قدماها.تطاهبديعكوكبفيالجميل

96-بدالأا
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؟أدريلاوأناالحذهذاإلىرائعأالوجوذأيكون:تساءلث

زقاقيفيمدفرنةوأناالنصكلبهذاوساحرأأخضروطنيايكون

رهيب؟فراغويملونيالضجرينتابنيمنهضيئي

"تالة"بردسوىمنهاعرفلاوطننفياعيشىواناعامأثلاثون

العايما.االصكاف"وعجاج

فيئالآخرالوجهوكان،العدمنحوفيهاأسيركنتعامأئلاثون

العقل.يلتهمكادحتئيأكلني

احلامأمعهاوتأخذالمهدورعمريمنتمضيحصتنقةسنوات

مغفل.زمنفيحبكتها

والسكاليةرجلطي!نحيلانهنوفيسئيفيالفتياتاكزتفيق

الاءفواتيررأسصدوفيعييئأفتحوأنا،شعورهنوتسريحةلباسهن

الثلجيدوسوهوبردأالمرتجفاخيومنظرالإيجاليومبلغوالكهرباء

للرتق.حتىيصلحيعرصلمبحذاع
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الضغيرةحقيبتهاوضعت.للاللبةمبيتفربالحافلةتويصفمت

إلىجلستئثم،المسؤولينبعضإليهاوجههاالتيالواسعةبالغرفة

وجهأبربصمندهشةوبملاحصهاعليهاالنعكسةصوزصتهانتفرسالرآة

غريبا.

راسهامقرصمةعلىنبتتالتيالبيضاءالشعيراتصبرغماكتشفت

الاضية.عمرهاسنواتمنوجمالأسحرأاكزتبدوصارتانها
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الشيب؟غزانيزمنائممافي

؟عمريسنواتأجملتساقطتواين

حسابي؟منالرجلأسقطتولاذا

الابتسامة؟أثقلمتولماذا

كان.عادةالأنشطةبهاتصقامقاعةإلىونزلتكآبتهامناغتسلت

بالمدرسةالتقنيةالزبيةتدري!حولموضوعأبدأقدايأساتذةاحد

الأمرأنمعهتخملتوبشكلبحذةيناقسونالرئونوكان،الأساسية

حقيقئة.خصومةإلىتحولفد

07-بلآداا

أنفاسها.علىالمللجثمبالضجر.اصوانهمهديرأصابها

منرأسهايقرعبدأعنيفأطرفألكن،بالبقاعتتم!كأنحاولت

وخرجت.القاعةفتركتأعلى
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واحد؟وقتفيالأشياءكلتكونانيمكنكيف

؟الفقيرةبوسائلناكبيرأشيثأنكونادنسيتطيعوهل

هذا؟بكلعلاقتيماشيءكلءوقثل

البردخمدطفلأاربعيناماملحظةاقفانيومأتخئلثماانا

تربيتهمعن!سوولةواكوناكزهمامعاءالجوغونهشاصابعهم

منالأشقياءبعضبينحائرةاقفأنلحظةأتصوزولم،وتعليمهم

منتقفزانتريداًسرةطلباتولكن.الأبيضومكرهمالأطفال

يومأبريصنةيتلاشدصبدأحلماالجامعةوكانت.بالعمليئسنيفقرها

.يومبعد
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الاللامولكن،الئاسمنتخلوالعريضة"المنستيرأسوارعبدأت

نخيلحافتهاعلىذظيفةأرصفةبينخطاهافتواترتحزنهاصادر

ضوءبشغصشديدبسخاعالمنتشرةالكهربائيةأعمدتهاومنقصيز

.بهاءالدينةزادارجواني

مهر؟كساقيئنحيفتانساقانترفعهاثلبتةبخطىتسيركانت

الئاس.كلبردصهايستنكرليلةفيالركضتجرب

المععيئواصلصتوجهها.تنقزبداتالتيالطرحئاثأثملتها

منها.الكثيرالطويلالطريقامتصزحزينةأفكازتلتهبوبرأسها

طعمكألذفما.التحنيطآثارمنواغسلينياهطليالأمطار!ائتها

فمي!فيبالضحوالشحون

أكثر.بوضوحآالعاابمزحتىشذاجغبعئيواغسلياهطلي

الضاصاةالرأةأناثقتكوامنحصنيدائرتكإلىأجمذنياالزمنأيهاوأنت

سنواتك.ركامبين
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